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147730 ‐ يريد أن يفل يتيما ويجعل ثواب ذلك لشخص ح لا علم له بالأمر .

السؤال

هل يجوز كفالة اليتيم عن شخص ح وإخراج الصدقات عنه ايضا؟ مع العلم بأن هذا الشخص لا يعلم عن هذا الأمر

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال َّلص ِكافل اليتيم قول النَّب فيتسم بها المجتمع المسلم ، وي كفالة اليتيم من أعظم القربات ، ومن معالم المواساة الت

علَيه وسلَّم : ( انَا وكافل الْيتيم ف الْجنَّة هذَا ) ‐ وقَال بِاصبعيه السبابة والْۇسطَ . رواه البخاري (6005) .

نْزِلَة فم نَّة , والْج ف لَّمسو هلَيه عال َّلص ِيق النَّبفونَ ريل ل بِهمعنْ يدِيث اذَا الْحه عمس نم َلع قطَّال : " حن ببا قَال

. كَ " انتهذَل نل مفْضة ارخا

وينظر جواب السؤال رقم : (47061) .

ثانيا :

يجوز لمن كفل يتيما بالنفقة عليه ، والعناية به ، أن يهدي ثواب كفالته لمن شاء من المسلمين ، حيا كان المهدي إليه أو ميتا ؛

فالدعاء والاستغفار والصدقة يصل نفعها إل الميت ، بإجماع أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لوجه مستحقين إليه باتفاق العلماء هو الصدقةُ ونحۇها، فإذا تَصدَّق عن الميت بذلك المال لقوم لصوي نفع الميتفالذي ي "

اله تعال ولم يطُلْب منهم عملا أصلا كان ذلك نافعا للميتِ وللح الذي يتصدق عنه باتفاق العلماء " انته من "جامع

المسائل" (4/205) .

وقد سبق ذكر الخلاف ف وصول ثواب أعمال البر الأخرى للغير . فينظر جواب السؤال رقم (157658)، ورقم(103966).

فإذا كان المراد بالفالة هنا : هو ضمان نفقته ، بحيث يرسلها إل وليه ، أو القائم عل تربيته : فهذا من باب الصدقة ونحوها ،

وقد سبق بيان الاتفاق عل وصولها إل الح والميت .

وإذا كان المراد بالفالة هنا معناها الأوسع ، فيقوم بأمره كما يقوم بأمر ولده كله ، من نفقة ورعاية ونحو ذلك ؛ فالظاهر أن

نفعها وثوابها يصل إل الغير أيضا ، إذا نوى فاعلها ذلك ؛ فأما عل مذهب الحنابلة ومن وافقهم من انتفاع الغير بجميع

القربات : فالأمر واضح .
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وأما عل من قول من يمنع وصول العبادات البدنية لغير صاحبها : فالظاهر أنها تصله أيضا ؛ لأن كفالة اليتيم ليست عبادة

محضة كالصلاة ونحوها ، بل ه من الأعمال الت تدخلها النيابة ، ويظهر فيها الجانب المال ف العمل أيضا .

ومع وصول الثواب لذلك الغير إلا أن ذلك ليس مستحباً ، بل الذي ينبغ أن يحفظ المسلم أجر عمله لنفسه ، ثم يدعو بما شاء

لمن شاء من الأحياء والأموات .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

عمن يقْرا الْقُرآنَ الْعظيم او شَيىا منْه هل افْضل انْ يهدِي ثَوابه لوالدَيه ولموتَ الْمسلمين؟ او يجعل ثَوابه لنَفْسه خَاصةً؟ .

:ابجفَا

نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع حا صمك ةابحالص دْيهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر دْيه افَقا واتِ مادبالْع لفْضا "

قَالو . (ٌلَةَض ةبِدْع لكا ، ودَثَاتُهحورِ مما شَردٍ ، ومحم دْيدْيِ هالْه رخَيو ، هال مَك مَْال رخَي) :هتخُطْب ف قُولانَ يك

صلَّ اله علَيه وسلَّم : (خَير الْقُرونِ قَرن ثُم الَّذِين يلُونَهم) . وقَال ابن مسعودٍ: من كانَ منْم مستَنا فَلْيستَن بِمن قَدْ مات؛ فَانَّ

الْح  تُومن علَيه الْفتْنَةُ اولَئكَ اصحاب محمدٍ.

فَاذَا عرِف هذَا اصل، فَامر الَّذِي كانَ معروفًا بين الْمسلمين ف الْقُرونِ الْمفَضلَة انَّهم كانُوا يعبدُونَ اله بِانْواع الْعباداتِ

هال رما امنَاتِ كموالْمو يننمولْمونَ لدْعانُوا يككَ ، ورِ ذَلغَيرِ والذِّكو ةاءرالْقو اميالصو ةَالص نا مهنَفْلا وهضفَر ةوعشْرالْم

ةخَتْم لنْدَ كلَفِ : عالس نم فَةطَائ نع وِيركَ . ورِ ذَلغَيورِ والْقُب ةارنْدَ زِيعو الْجِنَازَة َلع هِمتَص ف هِماتوماو هِمائيح َكبِذَل

دعوةٌ مجابةٌ ، فَاذَا دعا الرجل عقيب الْخَتْم لنَفْسه ولوالدَيه ولمشَايِخه وغَيرِهم من الْمومنين والْمومنَاتِ كانَ هذَا من الْجِنْسِ

رما نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع حقَدْ صو .ةابجا ناطوم نكَ مرِ ذَلغَيو لاللَّي اميق ف ملَه هاوعكَ دذَلكو .وعشْرالْم

نَّةُ فالس بِه تاءا جكَ مذَلكو ةحالالِ الصمعا نم َتوالْم ندَقَةُ عفَالص ،موالص نْهع امصنْ يا رماِتِ ويالْم َلع دَقَةبِالص

... منْهع موالص

و ينملسالْم متَاهومكَ لذَل ابدُونَ ثَوهآنَ يوا الْقُرءقَر ووا اجحوا وامصا وعا تَطَولَّولَفِ إذَا صالس ةادع نم ني ذَا فَلَمه عمو

انته ".لَمعا هاَلو لمكاو لفْضا نَّهلَفِ فَاالس طَرِيق ندِلُوا ععنْ يلنَّاسِ ال غنْبي ََف ا تَقَدَّممك متُهادانَ عك لب هِموصخُصل

من"مجموع الفتاوى" (333-24/331) .

واله أعلم .


